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عبادة التفكر.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  عبادة التفكر. - ٠٢٤الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -١حیاة المسلم 

١٣-١٠-٢٠١٥  

  مقدمة :

  المذیع :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، اللھم صلّ وسلم، وأنعم وأكرم على سیدنا محمد،    

  وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین.

السلام علیكم ورحمة الله وتعالى وبركاتھ، أھلاً وسھلاً بكم حدیثنا مع فضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور   

  محمد راتب النابلسي عن عبادة التفكر، قال تعالى: 

َ قِیاَماً ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْباَ بِ * الَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ

حَانكََ فَقِناَ وَقعُوُداً وَعَلَى جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْ 

  عَذَابَ النَّارِ ﴾

  ] ١٩١- ١٩٠[ سورة آل عمران : 

ر ساعة خیر من قیام لیلة. نرحب بفضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب الحسن البصري یقول: تفك  

  النابلسي، ونبدأ عن عبادة التفكر. 

  عبادة التفكر :

  الدكتور راتب: 

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد، وعلى آلھ   

، وقادة ألوِیَتھِ، وارضَ عناّ وعنھم یا ربّ العالمین، اللھم وأصحابھ الطیبّین الطاھرین، أمناء دعوتھ

  أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وُحول الشھوات إلى جناّت القربات.

بارك الله بكم أخي الكریم، ونفع بكم، وأعلى قدركم، وجعل ھذه الإذاعة منبراً إسلامیاً، تحت قولھ   

  تعالى: 

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إِنَّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾﴿ وَ  نْ دَعَا إلَِى �َّ   مَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ] ٣٣[ سورة فصلت : 
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الحقیقة الدقیقة أن الله عز وجل صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلا الذات الكاملة أصل الجمال   

وجھ الأرض من سبعة ملیارات ومئتي ملیون حریص على والكمال والنوال، والإنسان أي إنسان على 

سلامتھ وسعادتھ واستمراره، فسلامتھ باتباع تعلیمات الصانع، وھو الله عز وجل، و الإنسان أعقد آلة في 

الكون، ولأنھ أعقد آلة لا بد أن یتبع الإنسان تعلیمات الخالق الصانع، لأن الجھة الصانعة ھي الجھة 

  ل تعالى: الوحیدة الخبیرة، قا

  ﴿ وَلاَ ینُبَِّئكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  ] ١٤[ سورة فاطر : 

إلا أن الله عز وجل صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلا، لا یمكن لعبد ما أن یحكم الاتصال بھ إلا   

 ً ً ظالما ً مخطئاً، ولا إنسانا ً منحرفاً، ولا إنسانا ، ولا بأسباب، وبشروط، ھذه الذات الكاملة لا تقبل إنسانا

إنساناً مقصراً، فالإنسان بآلیة دقیقة جداً سأشرحھا إن شاء الله أن ھذا الكون الذي تحت سمعنا وبصرنا 

ھو الثابت الأول في الدین، ھذا الكون یشف عن خالق عظیم، وعن مربّ رحیم، وعن مسیر حكیم، ھذا 

ل، فلذلك الإنسان یفكر الكون یشف عن ذات علیا، وصفات علا، یشف عن إلھ ، كن فیكون، زل فیزو

بالكون، وأول نقطة في ھذا اللقاء الطیب أقول لأخوتي المستمعین الفضلاء: أنت حینما تقرأ آیة في 

القرآن الكریم فیھا أمر ماذا تقتضي منك ھذه الآیة؟ أن تأتمر، وإذا قرأت آیة فیھا نھي ماذا تقتضي منك 

إلى آخر موضوعات القرآن الكریم الكبرى، فإذا ھذه الآیة؟ أن تنتھي، إن قرأت قصة نبي أن تتعظ، 

قرأت ألفاً وثلاثمئة آیة بالقرآن تتحدث عن الكون والإنسان، السؤال الخطیر ماذا تقتضي ھذه الآیات؟ ما 

  من آیة إلا وتقتضي موقفاً منك، افعل ولا تفعل، قال الله تعالى: 

  ﴿ وَالفَجرِ* وَلیَالٍ عَشرٍ ﴾

  ]٢-١[سورة الفجر: 

  یْلِ إذَِا یغَْشَى *وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى *وَمَا خَلقََ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ ﴾﴿وَاللَّ 

  ]٣- ١[سورة اللیل

ھذه الآیات التي تتحدث عن الكون، والتي تتحدث عن الإنسان ما الموقف منھا؟ الحقیقة الدقیقة أن ھناك   

ً ھذا القانون ھو الإدراك، الانفعال، الحركة، ینطبق ھذا القانون على كل أھل الأرض، شخص  قانونا

قصصھ، مشاھداتھ، ما یمشي في بستان فوجد أفعى ما الذي یحصل؟ طبعاً بثقافتھ أي مجموع معلوماتھ، 

یجري في بلده، ما یلقى من خطب علیھ، حدیثھ مع والدتھ، ھذه الثقافة أوسع كلمة تشمل العادات 

والتقالید، والأفكار والمفاھیم، وما إلى ذلك، ھذا الإنسان حینما یرى كوناً عظیماً وإلھاً قادراً تقتضي ھذه 

أتصل بھذا الإلھ العظیم، إذاً الثقافة الأولى أن ھذا الثقافة ثقافة التفكر في خلق السماوات والأرض أن 

الكون ھو الثابت الأول، وھو مظھر الأسماء الحسنى والصفات العلا، ھذا الكون یشف عن ذات الله، 
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وعن كمالھ، وعن أفعالھ، وعن حكمتھ، وعن رحمتھ، وعن كل شيء، فأنا حینما أتفكر في خلق 

  لدین، بل ھو أكبر عبادة على الإطلاق، والدلیل: السماوات والأرض ھذا التفكر أصل في ا

َ قِیاَماً ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ * الَّذِینَ  یذَْكُرُونَ �َّ

قِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فَقِناَ وَقعُوُداً وَعَلَى جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْ 

  عَذَابَ النَّارِ ﴾

  ] ١٩١- ١٩٠[ سورة آل عمران : 

  ویتفكرون فعل مضارع یفید الاستمرار.  

  الله تعالى أصل الجمال و الكمال و النوال :

ھذه الجولة في التفكر في خلق السماوات والأرض، وبعد قلیل سوف أذكر بعض النماذج، ترجع من   

ً بإلھ عظیم، أسماؤه حسنى، وصفاتھ فضلى، وكل ھذا من الكون یؤخذ، ھذا الإلھ العظیم  خلالھا مؤمنا

  عنده الجمال والكمال والنوال، جمیل: 

َ جَمِیلٌ یحُِبُّ الْجَمَالَ))   ((إنَِّ �َّ

  [أحمد عن عبد الله بن مسعود ]

  وذات كاملة، وصاحب النوال إذا أعطى أدھش، ورد:   

(( إني والإنس والجن في نبأ عظیم، أخلق ویعبد غیري، وأرزق ویشكر سواي، خیري إلى العباد 

نازل، وشرھم إليّ صاعد، أتحبب إلیھم بنعمي وأنا الغني عنھم، ویتبغضون إليّ بالمعاصي وھم أفقر 

ليّ، من أقبل عليّ منھم تلقیتھ من بعید، ومن أعرض عني منھم نادیتھ من قریب، أھل ذكري شيء إ

لأنھ  -أھل مودتي، أھل شكري أھل زیادتي، أھل معصیتي لا أقنطھم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبیبھم

  وإن لم یتوبوا فأنا طبیبھم)) -یحب التوابین

  ساكر عن أبي الدرداء ][ البیھقي والحاكم عن معاذ، والدیلمي وابن ع

ھذا الإلھ العظیم خالق السماوات والأرض، المربي، الحكیم، المسیر، صاحب الأسماء الحسنى   

والصفات العلا، ھذا الإلھ عند الجمال والكمال والنوال، كل ما یتطلع إلیھ الإنسان، ھو الجمیل، أي جمال 

اء من جمال الله، ألا ترى وجھ طفل یأخذ الكون جمال المخلوقات ما أخذ إلا جزء من ملیارات الأجز

بالألباب؟ براءة وصفاء، ألا ترى بحراً أزرق اللون وجبال خضراء؟ ألا ترى الورود والأزھار؟ في 

الكون جمال كثیر جداً، كل ھذا الجمال بدءاً من الإنسان، وبعد ذلك الطیور الجمیلة، والفراشات الرائعة، 

ھا الجمال كالطاووس، وكل الجبال الخضراء، والسھول، والبحار، وكل المخلوقات التي أودع الله فی

والسماء الزرقاء، والنجوم في اللیل، ھذه أخذت مسحة من جمال الله، فكیف لو اتصلت بأصل الجمال؟ 
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أنت مثلاً حینما تأكل فاكھة طیبة تحبھا، بعد أن تمضغھا یأتي ما یسمى بالبلع، وقبل البلع اللسان یلصق 

بسقف الحلق، في سقف الحلق أعصاب الحس، أعصاب الذوق، تقول: ما أطیب ھذا الطعام ھذه اللقمة 

لثانیة أو ثانیتین، ھذا الاتصال مع شيء من خلق الله فكیف لو كان الاتصال مع أصل الجمال؟ أصل 

  الجمال الشكل، والكمال السلوك، والنوال العطاء، الكرم.

  الصلاة عماد الدین وعصام الیقین :

  أنت حینما تصلي تتصل بأصل الجمال والكمال والنوال، لذلك یقول النبي صلى الله علیھ وسلم: الآن   

  ((أرحنا بھا یا بلال ))

  [الطبراني عن رجل من الصحابة]

لذلك ورد عن النبي صلى الله علیھ وسلم كان یحدثنا ونحدثھ فإذا حضرت الصلاة فكأننا لا نعرف ولا   

لا صلاة فیھ، لذلك الصلاة عماد الدین، وعصام الیقین، وسیدة القربات،  یعرفنا، لذلك لا خیر في دین

ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات، أي ھذا الدین كلھ یبنى على اتصال الكائن الضعیف 

المخلوق بالخالق، المفتقر إلى الغني، المقھور إلى القاھر، الجاھل إلى العالم، القاسي إلى الرحیم، كل 

 حسنى، وكل صفاتھ علا، والمؤمن حینما یتصل بھذه الذات الكاملة یشتق من كمالھا كمالاً، ھنا أسماء الله

  الشاھد، لذلك قال تعالى: 

لاَةَ لِذِكْرِي﴾   ﴿ وَأقَمِِ الصَّ

  ]١٤[سورة طھ:

  أمر إلھي، والآیة الثانیة، قال تعالى:   

  ﴿فاَذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ ﴾

  ]١٢٥[سورة البقرة:

إنك إذا أدیت واجب الصلاة ما الذي حصل؟ إنك اتصلت بالخالق، اتصلت بالجمیل، اتصلت بالكامل،   

اتصلت بالعظیم، اتصلت بالمعطي، إلى آخره، ھذا الاتصال المحكم مع الله من خلالھ تشتق كمالاً من 

م وأنت رحیم، الله كمال الله، ھذا الكمال یعینك على أن تتصل با� ثانیةً، صار ھناك تقارب، الله رحی

قوي وأنت قوي با�، الله عادل وأنت منصف، فكلما اقتربت صفات العبد المتصل مع أسماء الله الحسنى 

  وصفاتھ العلا كان الاتصال مسعداً ومحكماً وعظیماً، وھذا أصل الصلاة في الدین.

، والحج یسقط، الأركان ممكن الصیام یعفى منھ الإنسان المریض، والمسافر، والزكاة تسقط عن الفقیر  

كلھا تسقط إلا الصلاة، الفرض الوحید المتكرر الذي لا یسقط بحال، الصلاة عماد الدین، وعصام الیقین، 

  وسیدة القربات، ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات.
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  التفكر في خلق السماوات والأرض العبادة الأولى التي تعرف الإنسان با� :

أن أذكر آلیة السعادة، أنت أمام كون ھو الثابت الأول، إذا تفكرت في خلق السماوات الآن أنا مضطر   

  والأرض والآیة تقول: 

َ قِیاَماً ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ * الَّذِینَ  یذَْكُرُونَ �َّ

  عوُداً وَعَلَى جُنوُبھِِمْ ﴾وَقُ 

  ] ١٩١- ١٩٠[ سورة آل عمران : 

  الشاھد:   

  ارِ ﴾﴿ وَیتَفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فَقِناَ عَذاَبَ النَّ 

  ] ١٩١[ سورة آل عمران : 

  ھي العبادة الأولى التي تعرفك با�.فالتفكر في خلق السماوات والأرض   

  المذیع :

  إذاً التفكر عبادة؟   

  الدكتور راتب: 

الأولى التي تستطیع من خلالھا أن تتعرف إلى عظمة الله، إذاً التفكر أصل، لذلك في القرآن موضوعات   

  التفكر، ألف وثلاثمئة آیة في القرآن تلفت نظرنا إلى مظاھر الكون، قال تعالى: 

  شَّمسِ وَضُحاھا* وَالقمََرِ إذِا تلاَھا ﴾﴿ وَال

  ]٢-١[سورة الشمس: 

  المذیع :

  إذاً ھذه ألف وثلاثمئة آیة ھي دعوة للتفكر؟   

  الدكتور راتب: 

طبعاً، أنا قلت قبل قلیل: إذا كان بالقرآن الكریم آیة فیھا أمر ماذا تقتضي منك ھذه الآیة؟ أن تأتمر، وإذا   

تضي منك ھذه الآیة؟ أن تنتھي، إن قرأت قصة نبي أن تتعظ، ألف وثلاثمئة قرأت آیة فیھا نھي ماذا تق

آیة بالقرآن تتحدث عن الكون والإنسان، تقتضي أن تتفكر في خلق السماوات والأرض، وھذه الآیات 

  توجت في قولھ تعالى: 

  ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾

  ]١٩٠[ سورة آل عمران : 
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فھذه الآیات تقتضي أن تتفكر، لأن التفكر یضعك وجھاً لوجھ أمام عظمة الله، والتفكر أقصر طریق إلى   

  الله، وأوسع باب ندخل منھ على الله، لأنھ یضعك وجھاً لوجھ أمام عظمة الله.

  المذیع :

ً لوجھ أمام    عظمة الله، حدیثنا عن عبادة التفكر والتأمل، قلت لنا قبل قلیل: إن التفكر یضعك وجھا

والتفكر أقصر طریق إلى الله، وأوسع باب ندخل منھ على الله، لو نتوسع بشرحھا وبنماذج من ھذا 

  الكلام..

  نماذج عن آیات الله في الآفاق :

  الدكتور راتب: 

لو سألتني أقرب نجم ملتھب إلى الأرض عدا الشمس، أقول لك: ھو نجم یبتعد عن الأرض أربع سنوات   

عني أربع سنوات ضوئیة؟ یقطع الضوء في الثانیة الواحدة ثلاثمئة ألف كیلو متر، في ضوئیة، ماذا ت

الدقیقة ضرب ستین، في الساعة ضرب ستین، في الیوم ضرب أربع وعشرین، في السنة ضرب ثلاثمئة 

وخمسة وستین، في أربع سنوات ضرب أربع، ھذا الرقم یستخرج في دقیقة على آلة حاسبة، لو كان 

لھذا النجم، أقرب نجم ملتھب، لو یوجد طریق معبد لھ، ولدینا مركبة أرضیة نحتاج أن  ھناك طریق

نقطعھ إلى خمسین ملیون عام، خمسون ملیون عام كي تصل إلى أقرب نجم ملتھب إلى الأرض، الآن 

متى نصل إلى نجم القطب بعده عنا أربعة آلاف سنة ضوئیة؟ متى نصل إلى مجرة المرأة المسلسلة، 

ً تبعد عنا ثلاثة عشر ألف  بعدھا عنا ملیونا سنة ضوئیة؟ متى نصل إلى أحدث مجرة اكتشفت حدیثا

  ملیون سنة ضوئیة؟ كنا بأربع سنوات ضوئیة، لذلك اقرأ قولھ تعالى: 

  ﴿ فلاَ أقُسِمُ بمَِواقعِِ النُّجومِ ﴾

  ]٧٥[سورة الواقعة: 

ة آلاف إلى أربعة عشر ألف ملیون سنة مواقع أي بالمسافات بین النجوم، من أربع سنوات إلى أربع  

  ضوئیة: 

  ﴿ فلاَ أقُسِمُ بمَِواقعِِ النُّجومِ*وَإِنَّھُ لَقسََمٌ لوَ تعَلَمونَ عَظیمٌ ﴾

  ]٧٦-٧٥[سورة الواقعة:

  ھذه من آیات الله في الآفاق.  

 الآن الشمس أكبر من الأرض بملیون وثلاثمئة ألف مرة، أي یمكن أن یدخل في جوف الشمس ملیون  

وثلاثمئة ألف أرض، وبین الأرض والشمس مئة وستة وخمسون ملیون كیلو متر، یقطعھا الضوء في 
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ثماني دقائق، أنت حینما ترى الشمس قد أشرقت، ھي أشرقت قبل ثماني دقائق، لكن حتى وصل شعاعھا 

  إلیك اقتضى أن ننتظر ثماني دقائق، فحینما قال الله عز وجل: 

  ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبرُُوجِ﴾

  ]١[سورة البروج:

تمر باثني عشر برجاً، وأنا في أمریكا شاھدت ھذه  -المسار اھلیلجي -الأرض في دورتھا حول الشمس   

الأبراج كلھا بقبة في متحف فلكي كبیر جداً، إلا أن ھذه النجوم بینھا خطوط، الخطوط تمثل برج 

لو وصلت بین ھذه النجوم بخطوط لكان الشكل الذي سمي بھ ھذا العقرب، أسماء البروج ھي نجوم 

البرج، فلذلك ھذه الأبراج أحدھا اسمھ برج العقرب، ھناك نجم صغیر أحمر متألق اسمھ قلب العقرب، 

ھذا النجم الصغیر الأحمر المتألق یتسع للشمس والأرض مع المسافة بینھما، ھذا الإلھ العظیم یعصى؟ 

  ترجى جنتھ؟ الإنسان حینما یكتشف ھذه الحقائق بعد فوات الأوان..  ألا تخشى ناره؟ ألا

  المذیع :

  یبدو أننا مقصرون في عبادة التفكر لا نتأمل ھذه المعاني.  

  الدكتور راتب: 

  لأن ھذه العبادة توصلنا إلى الله عز وجل:   

  لنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ ﴾﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَا

  ]١٩٠[ سورة آل عمران : 

بینَ ﴾   ﴿ فسَیروا فيِ الأرَضِ فاَنظُروا كَیفَ كانَ عاقبِةَُ المُكَذِّ

  ]١٣٧[سورة آل عمران: 

  الإنسان إن لم یستخدم عقلھ بإیمانھ یوجد عنده خلل لا یحتمل..  

  المذیع :

  یعمل الإنسان عقلھ في ھذه القضایا.وجاء الخطاب لأولي الألباب، أن   

  أصل الدین معرفة الله عز وجل و التفكر طریق الإیمان :

  الدكتور راتب: 

ألف وثلاثمئة آیة في القرآن ماذا تفعل بھا؟ نحن بدأنا ھذا اللقاء الطیب آیة في القرآن الكریم فیھا أمر   

نھي ماذا تقتضي منك ھذه الآیة؟ أن تنتھي، ماذا تقتضي منك ھذه الآیة؟ أن تأتمر، وإذا قرأت آیة فیھا 

  إن قرأت قصة نبي أن تتعظ، إذا قرأت ألفاً وثلاثمئة آیة عن الكون، قال تعالى: 
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  ﴿ وَالْفجَْرِ * ولَیاَلٍ عَشْرٍ* وَالشَّفْعِ وَالْوَترِْ ﴾

  ]٣- ١[ سورة الفجر: 

مر ثم عرفت الأمر تفانیت في التفكر طریق الإیمان، وأصل الدین معرفة الله عز وجل، إذا عرفت الآ  

طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر، أنا ممكن أن أوضح 

الفكرة بمثل من الدول النامیة التي نعیش بھا، قد تأتیك رسالة من دائرة البرید، تعال غداً الساعة العاشرة 

قد لا تذھب، وقد تأتیك رسالة من فرع من الفروع إذا دخلت تسلم رسالة مسجلة، لا تتحرك فیك شعرة، و

لا تخرج، لا تنام اللیل، الفرق بین الأمرین؟ الآمر، فإذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانیت في طاعة 

  الأمر.

أنت مواطن محترم، راكب سیارتك، والإشارة حمراء، وھناك شرطي واقف، والآن یوجد كامیرا   

ردن تصور إذا كنت تضع حزام الأمان أم لا تضعھ، وإذا كنت تدخن أو لا تدخن، تصور، والآن في الأ

كنت تتكلم بالھاتف أو لا تتكلم، ممكن أن یأخذوا لك عشرین مخالفة بھذه الصورة، لماذا ننضبط؟ لسبب 

  بسیط لأن علم واضع القانون یطولك من خلال ھذا الشرطي أو الكامیرا.

د عندما یستوردون تذھب نسخة من استیراداتھم إلى المالیة، فإذا طولبوا مثل آخر؛ التجار في كل البلا  

بتقدیم میزانیة لأرباحھم، لا یستطیعون أن یغفلوا ھذه الصفقة، لأن المالیة عندھا نسخة من ھذه الصفقة، 

 وما دام الآمر یعلم، علمھ یطولك، لا تستطیع أن تخفي صفحة عن المالیة، وقدرتھ تطولك، بإمكانھم أن

یوقفوا الترخیص لمحلك التجاري، ویكلفوك بضریبة أخرى تأدیبیة ثمانیة أضعاف، مادام الآمر علمھ 

یطولك و قدرتھ تطولك، لا یمكن أن تعصیھ، دعك من خالق السماوات والأرض، من إنسان وزیر 

ً فیھ عقوبات رادعة، أبداً لا تخالفھ، لعلمك ً وقانونا الیقیني أن علمھ  المالیة، وزیر الداخلیة، عمل نظاما

  یطولك و قدرتھ تطولك، فكیف إذا كان الله عز وجل ھو الآمر؟ قال تعالى: 

َ عَلى لُ الأمَرُ بیَنَھُنَّ لِتعَلمَوا أنََّ �َّ ُ الَّذي خَلَقَ سَبعَ سَماواتٍ وَمِنَ الأرَضِ مِثلَھُنَّ یتَنَزََّ كُلِّ شَيءٍ  ﴿ �َّ

َ قدَ أحَاطَ    بكُِلِّ شَيءٍ عِلمًا ﴾ قَدیرٌ وَأنََّ �َّ

  ]١٢[ سورة الطلاق: 

ماذا اختار الله من أسمائھ؟ العلیم والقدیر، أي الله عز وجل علمھ یطولك وقدرتھ تطولك فكیف تعصیھ؟   

  أنا لا أرى على وجھ الأرض أغبى من العصاة لأنھم ما أدخلوا الله في حساباتھم.

  المذیع :

  ظمة الله وبالتالي لماذا نعصیھ؟ وھذا كان سؤالي لماذا لا نتفكر في ع  

  أزمة أھل النار و ھم في النار أزمة علم فقط :

  الدكتور راتب: 
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لأننا عرفنا الأمر ولم نعرف الآمر، قلت لك: تأتیك ورقة من دائرة البرید لا تذھب، أما حینما تدعى من   

جھة قویة وإذا ما لبیت الدعوة ھناك مشكلة، ولا تنام اللیل، والله ما تكلمت عن شيء، حینما تعرف من 

ر إلى طاعتھ، أزمة أھل ھو الآمر، وتعرف عظمة ھذا الآمر، وتعرف ما یترتب علیك لو خالفتھ تباد

  النار و ھم في النار ھي أزمة علم فقط، والدلیل: 

  ﴿ وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ ﴾

  ]١٠[ سورة الملك: 

  المذیع :

  أزمة علم ماذا؟  

  الدكتور راتب: 

  ا الله، أكلوا، وشربوا، وتمتعوا.معلومات ما عرفوھا، جاؤوا إلى الدنیا ما عرفو  

  المذیع :

  لكن أحیاناً وصلتھم الدعوة قد عرفوا.  

  الدكتور راتب: 

  مادام لم یطلبوھا لم یھتموا بھا.  

  المذیع :

ماذا عن عباد الله الموحدین الذین یؤمنون با� رباً عظیماً لا شریك لھ، وأن محمداً صلى الله علیھ وسلم   

  إلى التفكر والتأمل كعبادة بین فینة وأخرى بل ھي لغیر المسلمین؟ ھو نبیھ؟ ھل ھم بحاجة

  من لم یتبع سنة النبي لن یقطف من ثمار الدین شیئاً :

  الدكتور راتب: 

إذا رمزنا للحق بالشمس، شخص معھ مرض جلدي علاجھ الوحید الشمس، جلس بغرفة مظلمة رطبة   

الشمس إنھا شمس مشرقة، إنھا شمس شافیة، لو مدح قمیئة وقال: یا لھا من شمس ساطعة، ما أعظم نور 

الشمس إلى یوم القیامة ما لم یعرض جسمھ المصاب بمرض جلدي إلى أشعة الشمس، كل ھذا الكلام لا 

یقدم ولا یؤخر، مشكلة المسلمین أنھم عظموا ھذا الدین، نحن أمة الوحیین، أمة سید الخلق وحبیب الحق، 

طف من الدین شیئاً، ھذه حقیقة مرة، ما لم تتبع منھج النبي صلى الله علیھ اذكر ما شئت ما لم تتبع لن تق

  وسلم لن تقطف من الدین شیئاً.

  تسخیر الكون للإنسان تسخیر تعریف و تكریم :

  لذلك الله عز وجل یقول:   
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ُ بعِذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یَفْعلَُ �َّ

  ]١٤٧[ سورة النساء : 

لأن الله عز وجل سخر ھذا الكون كلھ للإنسان تسخیر تعریفٍ و تسخیر تكریم، موقف الإنسان من ھذا   

الكون المسخر لك تسخیر تعریف أن تؤمن، موقف الإنسان من ھذا الكون المسخر لك تسخیر تكریم أن 

ة في تشكر، فإذا آمنت وشكرت توقفت جمیع المصائب في حیاتك، توقفت جمع المعالجات التربوی

  حیاتك، توقف كل شيء، قال تعالى: 

ُ بعِذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یَفْعلَُ �َّ

  ]١٤٧[ سورة النساء : 

أنت أب وجاء ابنك آخر العام معھ علامات تامة بالمواد كلھا، وھناك ثناء على أخلاقھ عال تضربھ؟ ھل   

تفتخر بھ وتعطیھ ھدیة كبیرة وتثني علیھ وتأخذه معك؟ ھذا ھناك أب یضرب ابنھ؟ أم تقبلھ وتحملھ و

  شيء طبیعي، الله عز وجل قال: 

ُ بعِذََابكُِمْ ﴾   ﴿ مَا یَفْعلَُ �َّ

  ]١٤٧[ سورة النساء : 

  كلام لا یقبل یا سیدي، لا یمكن أن یساق لإنسان شيء إلا بسبب، الحدیث القدسي في الصحاح:   

  مَدِ الله ومن وجد غیر ذلك فلا یلَوُمَنَّ إلا نَفْسَھُ ))((.. فمن وَجَدَ خیراً فلیحَْ 

  [مسلم والترمذي عن أبي ذر الغفاري]

ً غیر واقعي، ما نزل بلاء إلا    ھذا شيء دقیق جداً أنا أقول: الإنسان لا یحابي نفسھ، ولا یقف موقفا

  بذنب، ولا یرفع إلا بتوبة..

  المذیع :

ب النابلسي حدیثنا متواصل تحت عنوان عبادة التفكر، لو قام إنسان مع فضیلة الأستاذ الدكتور محمد رات  

بھذا الزمان بمشاھدة برنامج وثائقي أو مجلة علمیة فیھا من صور الجمال لھذا الكون ما یدفع الإنسان 

  إلى تسبیح الله وشكره وتعظیمھ لھذا الكون الجمیل ھل ھذا جزء من عبادة التفكر؟ 

  جزء من عبادة التفكر : تسبیح الله وشكره وتعظیمھ

  الدكتور راتب: 

إما أن تصنع طعاماً، أو أن تأكل طعاماً جاھزاً، ففي ھذه الحالة الطعام جاھز، أما صناعتھ فممتعة أكثر   

بكثیر، من بدیھیات العلم أن الأرض تدور حول الشمس في مسار إھلیلجي، أي بیضوي، ما معنى 

ر، الأرض في القطر الأطول، تتجھ إلى القطر بیضوي؟ أي لھ قطران قطر أطول و قطر أصغ
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الأصغر، ما الذي یحصل؟ حینما تقل المسافة بینھا وبین الشمس بحسب قانون الجاذبیة تزداد الجاذبیة، 

الذي یحكم الجاذبیة الكتلة والمسافة، فإذا قلتّ المسافة ازدادت الجاذبیة، ھناك احتمال أن تنجذب الأرض 

یھا تبخرت في ثانیة واحدة، لأن حرارة الشمس عشرون ملیون درجة، ما الذي إلى الشمس، فإذا جُذبت إل

یحصل؟ الله عز وجل یرفع سرعة الأرض، فتنشأ قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة الجدیدة، فتبقى في 

  مسارھا، ید من؟ علم من؟ قدرة من؟ حكمة من؟ قال تعالى: 

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْ    رْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  ] ٤١[ سورة فاطر: 

شيء سھل أن تستیقظ كل یوم فیھ شمس تمشي على خط ثابت، ممكن أن نحسب الشروق قبل مئة سنة،   

افتح أي تقویم، قبل مئة سنة، یقول لك: الشمس تشرق الساعة الخامسة وثلاث وعشرین دقیقة، معنى ھذا 

ً جداً، العظیم ینبغي ً دقیقا أن یطُلب وده، وھذا الإلھ العظیم ینبغي أن یطاع فلا یعصى؟  أن ھناك نظاما

  قال تعالى: 

  ﴿ سَنرُیھِم آیاتِنا فيِ الآفاقِ ﴾

  ]٥٣[سورة فصلت: 

الآفاق شيء مذھل، تتابع الأرض سیرھا فإذا صلت إلى القطر الأطول، الآن ھناك حالة أخرى، المسافة   

ازدیاد المسافة تضعف الجاذبیة، فلئلا تتفلت  زادت بین الأرض والشمس، وبحسب قانون التجاذب مع

من جاذبیة الشمس، وتنتھي الحیاة كلیاً، لأن الحرارة تصبح مئتین وستین تحت الصفر، وتنتھي الحیاة 

برداً، الحیاة تنتھي مرتین؛ مرة إذا انجذبت إلى الشمس، ومرة إذا بعدت عنھا، وتفلتت من جاذبیتھا، 

تھا قوة نابذة أقل تكافئ القوة الجاذبة الأقل وتبقى على مسارھا، تضعف سرعتھا لینشأ من ضعف سرع

  ما ھذه الآیات؟ إذا قال الله عز وجل: 

  ﴿ سَنرُِیھِمْ آیَاَتِناَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ ﴾

  ] ٥٣[ سورة فصلت: 

الإنسان في رأسھ شعر، تقریباً الحد المتوسط ثلاثمئة ألف شعرة، لكل شعرة شریان و ورید و عصب و   

  عضلة و غدة دھنیة وغدة صبغیة.

ھذه العین الطبقة الأولى طبقة شفافة، ما معنى طبقة شفافة؟ كل الجسم یتغذى بالشعریات إلا الطبقة   

أخذ غذاءھا وغذاء جارتھا، وینتقل الغذاء بالحلول، لو الأولى بالعین تتغذى بالحلول، الخلیة الأولى ت

  انتقل بالشعریات لرأیت ضمن شبكة، ما ھذه الحكمة؟ 

عندنا حدقة بالضوء تصغر وتكبر، والأبلغ من ذلك شيء لا یصدق، أي أخ مستمع كریم یحمل شھادة   

طعة كرتون أبیض ثانویة یكون درس بعلم الضوء أن العدسة إذا وضعت إلى جانبھا شمعة، وجئت بق
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حركتھا في مكان محدد، ترتسم صورة الشمعة مقلوبة بدقة بالغة، ھذا المكان اسمھ محرق العدسة، أنت 

حینما ترى مباراة كرة قدم، وترى اللاعبین یركضون، والكرة تطیر، كیف تتابع ھذا المنظر؟ بدقة 

ضبطھا، یجب أن نقیس المسافة بالغة، معنى ذلك تجري ھناك مطابقات مذھلة لا یستطیع علماء الأرض 

ً یساوي واحد من ملیون من المیكرون حتى یزداد احتدابھ  أولاً ثم نضغط على الجسم البلوري ضغطا

حتى یقع على الشبكیة، ھذه العملیة سیدي أنا لا أصدق لو اجتمع علماء الأرض على أن یقوموا بمطابقة 

حرق ھو الشبكیة، أنا بدل أن أغیر مكان المحرق خمس دقائق لا یستطیعون، عندك مطابقة، العدسة لھا م

سوف أغیر احتداب العدسة عن طریق عضلات ھدبیة تقوم بأعمال مذھلة، وأنت لا تشعر تتابع كرة 

  قدم، تركب سیارتك تمشي، ھذا أعقد شيء یقوم في جسم الإنسان، إن عرفت الله عرفت كل شيء..

  المذیع :

 عز وجل في عقولنا وفي قلوبنا وبعد أن تأملنا عظیم خلق الله ما بعد أن تفكرنا وبعد أن زادت عظمة الله  

  الخطوة الثانیة المطلوبة من المسلم؟ 

  التعرف إلى الله من خلال رسلھ وأنبیائھ وكتبھ :

  الدكتور راتب: 

  تتخذ قراراً أن تتعرف إلى الله من خلال رسلھ وأنبیائھ وكتبھ.  

  المذیع :

  وكیف یكون ذلك؟   

  اتب: الدكتور ر

تفتح القرآن الكریم، تحضر مجلس علم، تسأل عالماً، لا بد من البحث عن الحقیقة، حینما تكتشف مبدئیاً   

أن لھذا الكون إلھاً عظیماً، وأن ھذا الإلھ العظیم فكرة دقیقة أمھد لھا بمثل، إذا أنت عندك محل تجاري 

ت في أمریكا إي بي إم، فذھبت ضخم جداً في عمان، وترید أن تستورد من أضخم شركة كومبیوترا

إلیھم، معقول ھذه الشركة تدفع لھا المبلغ تقول لك: خذ معك الكومبیوترات أم ھناك أمر شراء وطوابع 

وكفاءات وكفالات؟ ھذا معنى الكلام، كمال الخلق یدل على كمال التصرف، حینما تفكر في خلق 

مالھ أن یدع عباده من دون توجیھ، كمال الخلق السماوات والأرض تشعر أن ھذا الإلھ العظیم لا یلیق بك

یدل على كمال التصرف، أما عندما تشتري بطیخة من بائع بطیخ ، یزن البطیخة ویقول لك: ثلاثة 

دنانیر، لا یوجد أمر قبض، ولا أمر صرف، ولا طلب شراء، ھذا یسمونھ بیع المعاطاة، أنت تعامل 

وات والأرض، وتصل إلى قناعة یقینیة أن ھناك إلھاً عظیماً، خالق الأكوان، إذاً عندما تفكر بخلق السما
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وأن كمال الخلق الذي یبدو من خلال ھذا الكون یدل على كمال التصرف، وأن الله عز وجل لا یلیق 

  بكمالھ أن یخلق الخلق عبثاً، قال تعالى: 

   ترُْجَعوُنَ ﴾﴿ أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلَقْناَكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إلَِیْناَ لاَ 

  ]١١٥[سورة المؤمنون: 

تعالى الله أن یخلق الخلق عبثاً، فأنت عندما تفكر بعظمة ھذا الكون تنتقل إلى عظمة خالق الكون، وھذا   

الخالق العظیم لا یمكن أن یدعنا بلا توجیھ، بلا تعلیمات، بلا رسل، بلا أنبیاء، كمال الخلق یدل على 

ة في القرآن الكریم، فإذا قرأت القرآن عرفت سرّ وجودك، وغایة كمال التصرف، تبحث عن الحقیق

وجودك، أنت إنسان تحتاج إلى فلسفة إسلامیة، لماذا خلقت؟ ما حقیقة الكون؟ ما حقیقة الدنیا؟ ما حقیقة 

  الإنسان؟ ماذا یعني الموت؟ ماذا بعد الموت؟ 

  ما كلّ ذكي بعاقل :

ل دكتوراه بالفیزیاء النوویة، وإن لم تكن متعرفاً إلى الله عز لذلك قالوا: ما كل ذكي بعاقل، أي قد تحم  

وجل، وإلى كتابھ الكریم، وإلى حكمة الدنیا، وإلى الموت، وما بعد الموت، لا تعد عاقلاً، العاقل الذي 

عرف سرّ وجوده، وغایة وجوده، عرف ما بعد الموت، عرف الجنة، وعرف النار، عرف الخالق، 

الحكیم، القرآن الكریم، فحینما نغفل عن سرّ وجودنا وعن غایة وجودنا نھبط عن  عرف المسیر، العلیم،

  مستوى إنسانیتنا إلى مستوى لا یلیق بنا.

بالمقابل الجماد شيء مادي لھ وزن، ولھ أبعادٌ ثلاثة، بماذا یتمیز علیھ النبات؟ بالنمو، لھ وزن، و لھ   

ھ وزن، ولھ أبعادٌ ثلاثة، وینمو كالنبات لكنھ یتحرك، أبعادٌ ثلاثة، نضیف فقط النمو، الآن الحیوان، ل

القطة تمشي، الآن الإنسان، ھو كیان مادي؛ وزن، طول، عرض، ارتفاع، وینمو مثل النبات، ویتحرك 

كبقیة المخلوقات، بماذا تمیز؟ بقوة إدراكیة أودعھا الله، ھذه القوة الإدراكیة إذا لباھا بطلب العلم ھنا 

ن لم یلبھا ھبط عن مستوى إنسانیتھ إلى مستوى لا یلیق بھ، لنستمع لوصف الله للكفار، ارتقى عند الله، إ

  قال تعالى: 

  ﴿ أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ ﴾

  ]٢١[سورة النحل: 

  قال الشاعر:   

  إنما المیت میت الأحیاء   لیس من مات فاستراح بمیت

***  

  المذیع :
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  ما المقصود بھا؟   

  الدكتور راتب: 

  ، جسمھ یعیش، آیة ثانیة:مات قلبھ

  ﴿ إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبیِلاً ﴾

  ]٤٤[ سورة الفرقان : 

  الأنعام غیر مكلفة، ھم أضل من الأنعام.  

  المذیع :

  ذلك الإنسان لم یمعن عقلھ في آیات الله فأصبح كالأنعام.  

  الدكتور راتب: 

  قال تعالى:   

  بٌ مُسَنَّدَةٌ ﴾﴿ كَأنََّھُمْ خُشُ 

  ] ٤[ سورة المنافقون: 

  أموات، أنعام، خشب مسندة، أما أقصى شيء فقد قال تعالى:   

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَراً ﴾   ﴿ مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ

  ] ٥[ سورة الجمعة : 

فالإنسان ما لم یطلب العلم، ما لم یتعرف إلى خالقھ، إلى رب العالمین، إلى مسیره، إلى حقیقة ھذا   

الدین، إلى ماذا بعد الموت، حقیقة الدار الآخرة، حقیقة الدنیا، لا یعد عاقلاً ولو یحمل أعلى شھادة بالذرة، 

  ما كل ذكي بعاقل، العاقل یعرف كلیات الحیاة.

  المذیع :

حدثنا عن التفكر، والخطوة الثانیة أن نتعرف إلى الله، وإلى كتابھ ورسلھ، كیف لنا أن نحیي بعد أن ت  

  عبادة التفكر في حیاتنا ما ھي النصائح؟ 

  كیفیة إحیاء عبادة التفكر في حیاتنا :

  الدكتور راتب: 

والله أنا أرى كل شيء تستخدمھ تستعملھ فكر بھ، أنت على المائدة یوجد قطعة جبن، ولبن، ومشتقات   

  الحلیب، ھذه البقرة كیف توافق حلیبھا مع حاجة الإنسان؟ ھذه واحدة.
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صغیر البقرة بحاجة إلى أربعة كیلو حلیب، تعطي ثمانیة وستین كیلو، البقر تعطي لیس لأولادھا   

لحلیب الذي نصنع منھ الجبن و القشدة و اللبن، وكل مشتقات الحلیب الغذاء الأول الذي للإنسان، ھذا ا

  كان النبي صلى الله علیھ وسلم إذا شرب حلیباً یقول: 

  (( اللَّھمَّ بارك لنا فیھ وزِدْناَ منھ.. ))

  [ ابن ماجھ عن ابن عباس]

  قال تعالى:   

نْسَانُ إلَِى طَعاَمِھِ    ﴾﴿ فلَْیَنْظُرِ الإِْ

  ]٢٤[ سورة عبس : 

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾   ﴿ فلَْیَنْظُرِ الإِْ

  ] ٥[ سورة الطارق: 

حوین منوي یتصل ببویضة من الأنثى بعد تسعة أشھر تجد جنیناً، في دماغھ مئة و أربعون ملیار خلیة   

؟ الشبكیة سمراء استنادیة لم تعرف وظیفتھا بعد، في العین الملتحمة، القزحیة، الشبكیة، ما الشبكیة

مساحتھا میلي وثلث، تتسع لملیون وثلاثمئة ألف مستقبل ضوئي، أكبر آلة تصویر رقمیة احترافیة ثمنھا 

ملایین في المیلمتر المربع عشرة آلاف مستقبل، من أجل دقة الصورة، والإنسان یرى تسعة ملایین لون 

سعة ملایین العین البشریة تفرق بین یفرق بین تسعة ملایین لون، إذا أخذنا اللون الأخضر درجناه بین ت

  درجتین، قال تعالى: 

  ﴿ ألَمَْ نجَْعَلْ لھَُ عَیْنَیْنِ * وَلِسَاناً وَشَفَتیَْنِ * وَھَدَیْناَهُ النَّجْدَیْنِ ﴾

  ] ١٠ -٨[ سورة البلد:

  المذیع :

في حیاتھ كیف جمیل أن یتفكر الإنسان في خلق الله، وأن یتدبر ویتأمل الأشیاء التي كانت اعتیادیة   

  وصلت إلیھ لیصل إلى الخالق عز وجل، الله یفتح علیكم دكتور نختم حلقتنا بالدعاء..

  الدعاء :

  الدكتور راتب: 

اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي   

خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل 

العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم لا تؤمنا 

مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر 
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اجعل ھذا البلد آمناً سخیاً رخیاً وسائر بلاد المسلمین، واحقن دماء المسلمین علینا، أرضنا وارض عنا، 

في كل مكان، واحقن دماءھم في الشام، وصلى الله على سیدنا محمد النبي الأمي، وعلى آلھ وصحبھ 

  وسلم، والحمد � رب العالمین، الفاتحة.

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

الدكتور محمد راتب النابلسي، دلنا شیخنا على ألف وثلاثمئة آیة في القرآن بارك الله بكم فضیلة العلاّمة   

الكریم تدعونا إلى التفكر والتدبر، فتعالوا نحیي عبادة التفكر في حیاتنا، نكون في الطریق عبر التلفاز، 

 أنت، عبر الفضائیات التي تتحدث عن خلق الله لھذا الكون، سبحانك اللھم وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا

  نستغفرك ونتوب إلیك.

 


